
 

 

 

فرص الاستفادة من ظرف الانتخابات لإعادة الزخم إلى المشروع الوطني الجمعي 
 )2021 آذار - تقییم ظرف(

تنعقد) عدم انعقادھا (إن لم أو نتائج الانتخابات العامة المزمعة ابتداء من أیار ونتائجھا مشروع یشكل 
 المشروععنصرا ھاما ضمن المعطیات ذات الأثر على مستقبل المشروع الوطني الفلسطیني. ولما كان 

یمر بإحدى أصعب مراحلھ، بات على الفلسطینیین، كل من موقعھ ومنطلقھ، أن یحددوا المواقف الوطني 
عي، وأن تسھم في رأب التي من شأنھا أن تسخر قضیة الانتخابات لإعادة الزخم إلى المشروع الوطني الجم

 الصدع وإصلاح ما تھتك وأن تعزز النسیج المجتمعي الفلسطیني.

بعد صدور المرسوم الرئاسي لعقد انتخابات تشریعیة ورئاسیة وانتخابات (جزئیة) للمجلس الوطني ابتداء 
احھا، وتبعات من أیار القادم وعلى التوالي، تعاظم النقاش حول إمكانیة حصولھا فعلیا، وطبیعتھا، وفرص نج

فشلھا، وغیر ذلك من أمور، بعضھا یتعلق بالنقاش المستمر منذ أكثر من ربع قرن حول شرعیة انتخابات 
 لإنھائھعامة لا یشارك فیھا الشتات، وبعضھا یتعلق بمآل مراكز القوى التي نشأت إثر الانقسام، والمقاومة 

ائج الانتخابات سیاسیا، وتبعات النتائج على موقف ، وإمكانیة وشكل تجسید نتلتي ستبدیھا مراكز القوى ھذها
الولایات المتحدة وحلفائھا، أو ما یطلق علیھ "المجتمع الدولي" الذي قرر منذ عقد ونصف أن یعاقب الشعب 
الفلسطیني بذریعة أن خیاره الدیمقراطي لم یكن متوافقا مع "إرادة المجتمع الدولي". وعلى رأس القضایا 

لق للكثیرین تقف إمكانیة أن تفضي انتخابات مقبلة إلى تحویل الشرخ بین شقي الوطن التي تشكل مصدر ق
. كما ینعقد بعض من الأمل عند البعض أن ، وإعادة إنتاج الصراع الداخليإلى واقع سیاسي غیر مؤقت

ستعادة ینجم عن ھذه الانتخابات نتائج ھامة لسیرورة المشروع الوطني الفلسطیني، وھي إنھاء الانقسام وا
ذات  ، وإنتاج قیادة تشریعیة وتنفیذیةبعد تحدید القواسم المشتركة إلى جانب الاختلافات الوحدة الوطنیة

وكذلك تجدید شرعیة التمثیل الفلسطیني العام من خلال إصلاح  ،الفلسطینیةعلى مستوى الأراضي  شرعیة
مقراطي في الحیاة الفلسطینیة، بعد سلسلة المجلس الوطني وضخ الحیاة فیھ؛ والتقدم خطوة باتجاه النھج الدی

 من التراجعات في مجال دمقرطة الحیاة السیاسیة في فلسطین.

یدرك الجمیع أن انعقاد الانتخابات والنتائج المترتبة على عدم انعقادھا أو على مخرجاتھا ھي التي ستحدد 
أن نتائج الخطوة الأولى  من الواضح الإجابات على التساؤلات الكثیرة المذكورة أعلاه وعلى غیرھا. كما أن

) 2021في تنفیذ المرسوم بشأن عقد الانتخابات (انعقاد ونتائج الانتخابات التشریعیة المزمعة في أیار 
د مصیر الخطوتین التالیتین. ولذلك فإن اتخاذ الموقف المسؤول إزاء ھذه یحدشكل عاملا أساسیا في تست

لى جانب إجماع على أن المجتمع الفلسطیني یطالب بالتغییر، وإدراك ذلك إ الخطوة ھو أمر بالغ الأھمیة.
لضرورة توزیع المسؤولیات الوطنیة والتشارك في الاضطلاع بھا بدلا من التنازع علیھا. ورغم الإدراك 
الواسع من قبل مختلف الشرائح إلى أن الانتخابات لن تقدم حلولا سحریة، وأن عقدھا في ظل غیاب السیادة، 

كونھا آلیة ل الا یجعلھا مثالیة، إلا أن ھناك بالمقابل إدراك ،الاحتلال، وبدون الشتات، وغیر ذلك وتحت
 ، وآلیة للتأكید على المرجعیة الشعبیة لكل موقع قیادي.لتعزیز المشاركة الشعبیة في الحیاة السیاسیة

التوجھ نحو تجدید المشروع ولأن من الممكن أن تساھم الانتخابات العامة في التخفیف من بعض معیقات 
أن إلى معھد مواطن لھذا المشروع، اتجھ  االوطني، ولأن من الممكن أیضا أن تحدث الانتخابات أضرار

الممكنة یقدم تحلیلا، محایدا حزبیا، وملتزما وطنیا، لبعض التبعات الممكنة للمواقف والمقاربات المختلفة 
ه العملیة محفزا للنھوض بالمشروع الوطني من جدید، إزاء الانتخابات المزمعة في دعوة إلى جعل ھذ
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تحقیق طموحات المجتمع الفلسطیني، وللمساھمة في  وتجاوز ما یمكن تجاوزه من عقبات تقف في سبیل
 وأخلاقیة. خابات من منطلقات عقلانیةة الانتالنقاش المجتمعي حول قضی

إلى فرز النخب التي ستناط بھا مھام محددة  تھدفبحد ذاتھا ھدفا، وإنما ھي وسیلة  لا تشكل الانتخابات
 بھدف الحفاظ على الشعب ومقومات بقائھ ورفاھھ. ولیست الانتخابات الوسیلة الوحیدة لفرز النخب

. كما أن فرز النخب من خلال الاقتراع لا یضمن تحقیق الأھداف المنشودة بشكل تلقائي، بل توجد السیاسیة
الانتخابات من فرز النخب الملائمة، ولكي تتمكن النخب من تحدید شروط متعددة یلزم توفرھا لتتمكن 

الأھداف والأدوات والخطط المناسبة، ولكي تنجح النخب في تحقیق أھدافھا. وھكذا، فالانتخابات بحد ذاتھا، 
لا تصنع دیمقراطیة ولا حكما رشیدا، وبإمكانھا أن تتحول بسھولة إلى محض آلیة مضافة إلى آلیات الصراع 

ن النخب لا علاقة لھا بتلك الأھداف التي تجعلھا مطمئنة لنا على افتراض أنھا ستفرز النخب المناسبة بی
 ذات الأھداف التي تعبر عن طموحات الشعب، وبمقومات تجعل ھذه النخب قادرة على تحقیق ھذه الأھداف.

ة، سھلة التحدید، فإن واقع في الوقت الذي تبدو فیھ الأھداف السیاسیة في فلسطین، التي ما تزال مستعمر
الحال أنھا فائقة التعقید. صحیح أن ھناك ھدفا مشتركا یجمع كل الفلسطینیین وھو دحر الاحتلال، لكنھم 
متفرقون. وصحیح أن الوحدة الوطنیة تشكل مسارا لا ینكره أي طرف سیاسي، ولكنھا غیر قائمة. وصحیح 

لسطیني، ولكن الانتخابات لا تمثل الشتات. وصحیح أن أن ھناك إجماعا على حق العودة ووحدة الشعب الف
السلطة تقر أنھا ذراع منظمة التحریر الفلسطینیة، ولكن مصادر شرعیة الذراع لیست متماثلة مع مصادر 
شرعیة الجسم فشرعیة منظمة التحریر الفلسطینیة تقوم على فعلھا الثوري، وتمثیلھا الجمعي، بینما تقوم 

لھا الذي یسعى إلى تحقیق أھداف الثورة بلا ثورة، وھي تمثل جزءا ولیس الكل. شرعیة السلطة على فع
استمدت المنظمة شرعیتھا من الجماھیر والعمل النضالي، وجسدتھا في اعتراف دولي بتمثیلھا للشعب، 
بینما تستند شرعیة السلطة إلى الاعتراف الدولي، وھو اعتراف قاصر عن أن یتجسد في ممارسة الحق في 

 ریر المصیر. كما أن الذراع باتت تأخذ دور الجسم كلھ. ثم إن قانونیة الانتخابات لا تضمن الشرعیة.تق

سببا في عدم تمكننا من تجسید الأھداف الواضحة، الكامنة في دحر  ، وغیرھا،وتشكل ھذه التناقضات
قیق ھذه الأھداف. الاحتلال وتحقیق الحریة، في برنامج سیاسي حقیقي یسیر بالشعب الفلسطیني نحو تح

ولذلك یكمن أحد الأسئلة الجاثمة أمامنا الیوم في إمكانیة استخدام ظرف الانتخابات للحد من أثر ھذه 
التناقضات. ویكمن سؤال آخر في تحدید أولویات العمل السیاسي في ظل غیاب الأفق السیاسي. والإجابة 

سیة من خلال تفعیل الحوار السیاسي العام في المقترحة على ھذه الأسئلة تتلخص في دمقرطة الحیاة السیا
المجتمع الفلسطیني من أجل إبداع برامج سیاسیة مناسبة للمرحلة وغیر مقتصرة على الانحناء أمام الریاح 
العاتیة أو التجاوب معھا؛ ومن خلال ضمان التعددیة السیاسیة على مستوى البرامج؛ ومن خلال إیجاد آلیة 

عددیة السیاسیة في ثنائیة ، وعدم اختزال التلعات شرائح المجتمع المختلفةلضمان تمثیل توجھات وتط
إنصاف وانعكاس التعددیة الموجودة في المجتمع ، وتتجھ نحو متصارعة، وتعزیز فرص الجبھة الوطنیة

 .الفلسطیني وتمثیل الجمیع دون استثناء

الذاتیة أو الداخلیة، نتیجة لكونھا ما تزال فبالإضافة إلى تشوه تضاریس السیاسة الفلسطینیة نتیجة لظروفھا 
بشكل كبیر تشكل ردة فعل على الفعل الاستعماري الخارجي (أي أنھا لیست مستقلة)، فإن كوننا ما نزال 

الوطني التحرري، یعني أن ما نحن في مرحلة التحرر الوطني، وكوننا ما نزال في حاجة إلى مشروعنا 
لسیاسي لغرض الصمود والوحدة وإبداع أشكال جدیدة للنضال. حاجة ماسة إلیھ ھو توحید الصف افي 

ولتحقیق ذلك نحتاج إلى آلیات للتنظیم السیاسي من شأنھا أن تتسم بكونھا قواسم وطنیة مشتركة، وتعددیة، 
وقابلة للتطویر، وتلجم الصراعات الداخلیة وتخفف من حدتھا، وتضع من أجل ذلك سقوفا تعیق نمو المصالح 

 لخاصة بشكل یجعل الاستبداد ممكنا.الفئویة وا
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، ولتحقیق أفضل ما في ظل خطورة وھشاشة الوضع الراھن لنظام السیاسيفي اولترجمة ھذه المواصفات 
فإننا نحتاج إلى مجموعة من الأسس/الضوابط التي من شأنھا أن تضمن أن یقوم  یمكن في ھذه الظروف،

ن التحول إلى خدمة الأھداف الآنیة للجھات التي تبرز على ھذا النظام بخدمة أھدافھ طویلة الأمد، ومنعھ م
 الحلبة السیاسیة في ظرف مؤقت عابر وناجم غالبا عن ظروف تشكل تھدیدا لاستدامة النظام السیاسي نفسھ.

ضمان إلى و، لأبرز مظاھر الأزمة السیاسیة الراھنةوجریئة من خلال مقاربة تسعى إلى معالجة مباشرة و
الحیلولة إلى جھة التحولات ذات الأثر السلبي على المشروع الوطني (مثل موجة التطبیع)، والقدرة على موا

دون إعادة إنتاج عملیات التدمیر الذاتي (مثل الانقسام)، ولتفعیل أكبر قدر ممكن من المشاركة السیاسیة 
ة أسس/ضوابط (حشد الجماھیر للمشاركة الفاعلة في المشروع الوطني)، یمكن العمل على ترسیخ أربع

 تشكل أساسا لتحقیق المواصفات المشار إلیھا أعلاه:

 ؛، والتخلي عن المحاصصةإلغاء إمكانیة احتكار السلطة والقرار السیاسي من قبل أي جھة أولا:

 ؛ودوري إلغاء إمكانیة البقاء في السلطة بدون تجدید الشرعیة بشكل مستمر ثانیا:

لأي طرف أو جھة، ویشمل ذلك حق النقض بشأن عقد الانتخابات.  "حق نقض"إلغاء إمكانیة نشوء  ثالثا:
 فحق النقض ھذا یجعل الشعب رھینة للأحزاب بعكس ما یجب أن تكون الأمور علیھ؛

توسیع نطاق التمثیل السیاسي (والمقصود بالتمثیل السیاسي لا یقتصر على التمثیل في الأطر  رابعا:
لكبیرة (فتح وحماس)، وخارج نطاق الأطر السیاسیة التقلیدیة السیاسیة) خارج نطاق القوى السیاسیة ا

(الفصائل)، لتشمل اتجاھات سیاسیة تغطي طیفا سیاسیا أوسع نطاقا، وتتسع للمكونات المجتمعیة المتنوعة، 
والقطاعات المختلفة (مثل وتضمن مساھمة أكبر للأحزاب الصغیرة وللحركات والحراكات الاجتماعیة، 

 قادرة على استیعاب الشباب على أنھم أنداد.ال)، بحیث تكون ھذه الأطر المزارعین والعم

أما الانتخابات العامة، فھي بحد ذاتھا لا تحقق أیا من ھذه الضوابط، ولكن بإمكانھا أن تعززھا أو تقوضھا. 
ولضمان تعزیز الضوابط المرجوة، ودرء إمكانیة تقویضھا، یجب أن تتم الانتخابات بشكل یضمن منع 

حتكار، وإتاحة تداول السلطة، والاحتكام المستمر للإرادة العامة، وضمان التعددیة. وتتجسد ھذه الا
تحترم القانون، ولا  ؛المواصفات في عملیة انتخابیة تضبطھا المسؤولیة الوطنیة ولیس الأنانیة الفصائلیة

تأییدھا تلفة حول صریحات الفصائل الفلسطینیة المخوجاءت ت تبحث عن تسخیره لخدمة المصالح الضیقة.
على طریق  مكانیة إحراز تقدمجابیة تشیر إلى إإیخطوة أولى  ،مھما كانت ،ھاالتزامھا بنتائجبات، وللانتخا

اتجاه العمل ب انیة تحقیق المزید من التقدم، ومؤشرا على إمكبیئة السیاسیة الراھنةتجاوز بعض معضلات ال
 .عددیةتفاظ على الالجمعي مع الح

السیاسي في الوضع الراھن إلى الخضوع إلى عملیة إصلاح جوھریة، یحتاج المجتمع الفلسطیني ونظامھ 
ولكنھ لا یحتمل مزیدا من النزیف، ولذلك علینا البحث عن سبل للإصلاح لا تتسم بكونھا تغییرا ثوریا، بل 

التسویة من ھذا النوع بالتنازل المبدئي عن أیة محاولة  تلخصإلى تسویة یمكن وصفھا بالتاریخیة. وت
لاستئثار في المستقبل، بل الإقرار والقبول إمكانیة اعن التخلي ر بالسلطة من أي من الأطراف، وللاستئثا

مقومات استدامة  حدأبحتمیة الحاجة إلى الشراكة، وبأن ھذه الحاجة لیست طارئة ولا مؤقتة، بل تشكل 
 النظام السیاسي.

قیام النخب القدیمة (التي تمثل النظام  إن فكرة التسویة التاریخیة مستوحاة من تجارب مختلفة تشترك في
تنازل النخب القدیمة عن احتكارھا تن لى أع ،المتأزم) بالتوافق مع النخب الناشئة التي تطالب بنظام بدیل
في النظام الجدید إلى جانب دور  لنخب القدیمةللسلطة لصالح النخب الناشئة مع الحفاظ على دور مركزي ل

مستحدث للنخب الناشئة. وتتسم ھذه التسویة بأنھا تغني المجتمع عن المعاناة من أزمة النظام القدیم دون 
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كما أنھا تتسم بغیاب الحاجة إلى  .المغامرة في عملیة إنشاء نظام جدید لا أحد یستطیع تحدید فرص نجاحھ
، وبأنھا لا تشمل حالة من عدم الاستقرار الناجم عن الفراغ السیاسي القدیمھدم كامل البنیة المؤسسیة للنظام 

ضد  . إن تسویة من ھذا القبیل ھي الحد الأقصى من التغییر الذي یمكن بلوغھ بدون ثورةفي مرحلة التغییر
الأزمة . ولذلك فمن الأكید أن ھذه التسویة تصبح ممكنة وضروریة في الوقت الذي تتعمق فیھ النظام السائد

لنظام السائد السیاسیة إلى درجة یصبح معھا النظام القائم فاقدا للشرعیة وغیر مقبول، في وقت لا یوجد ل
یكون ھناك خطر من نتائج لا تحمد عقباھا لأي تغییر رادیكالي یتطلب الھدم حین ، وومقبول بدیل واضح

 ة.حالتنا في فلسطین في ھذه المرحلالكامل للنظام القدیم. وھذه ھي 

أما حول كیفیة تطبیق ھذه الأسس/الضوابط في الانتخابات العامة القادمة، فیمكن التفكیر ببعض الشروط 
 شمل البحث تلك الحلولیو. تاریخیةالتي من شأنھا أن تساھم في تشكیل البیئة الضروریة لإنجاز تسویة 

المتنافسة، وبدون أن تستھلك  التي تستفید من التنافس الانتخابي دون أن تصل إلى الصراع بین الأطراف
التوجھ نحو إنجاح  ،الطاقات السیاسیة في الصراعات الداخلیة. ویمكن لھذا الغرض، على سبیل المثال

وضوابط من تشكیل قوائم انتخابیة تتسم بصفات من ضمنھا  العملیة الانتخابیة بمواصفات محددة یكون
 :فات، یمكن إجمال كما یليمن ھذه المواص اأساسی اشأنھا تحقیق أھداف محددة جزء

لا تحوي أي قائمة على أكثر من خمسین مقعدا. أي تضع كل قوة سیاسیة لنفسھا سقفا لا یمكنھا من  أولا:
 الوصول إلى السلطة بدون تحالفات؛

تصوغ كل قائمة برنامجھا السیاسي بھدف الحصول على أصوات الشرائح الاجتماعیة السیاسیة التي  ثانیا:
فمنظمة التحریر  بدون محاولة لتوسیع برنامجھا لیدعي تمثیل الشعب الفلسطیني برمتھتدعمھا فعلا 

 ؛الفلسطینیة ھي من یمثل الشعب الفلسطیني، ولیس أي حزب أو فصیل بعینھ

یتم تشجیع الأحزاب الصغیرة على الترشح، ویؤدي الكبح الذاتي للقوى الكبیرة لإتاحة المجال إلى  ثالثا:
لأحزاب الأصغر إلى المجلس التشریعي بوزن أكبر من ذلك الذي نشأ نتیجة لطبیعة زیادة فرص دخول ا

 النظام السیاسي الذي أدى إلى تضییق نطاق ما یعرف بالاتجاه السائد في السیاسة أو الوسطیة؛

وشرائح  وغیرھا من فئاتوالعمالیة والفلاحیة والنسویة یتم تشجیع التجمعات والمبادرات الشبابیة  رابعا:
 على تشكیل قوائم انتخابیة؛اجتماعیة  وقطاعات

من الأصوات أن تدخل  1/132خفض نسبة الحسم بحیث تتمكن أي قائمة تحصل على ستحسن ی خامسا:
في عملیة تشكیل  المجلس التشریعي، وبھذه الطریقة لا تنشأ حاجة إلى إنشاء تحالفات تكتیكیة غیر مبدئیة

 ؛القوائم

لأوسع مشاركة شعبیة تكون بمثابة استفتاء على التوجھات السیاسیة للجمھور یتم بذل كل الجھود  سادسا:
بدون الاعتبارات التنظیمیة. أي أن الناخبة لا تخشى من أن یكون تصویتھا لقائمة جدیدة على الساحة 

حجبا للأصوات عن الأحزاب التي یمكن أن تشكل الحكومة. ویمكن  ،السیاسیة، أو تابعة لحزب صغیر
ذا الاستفتاء مؤشرا، إلى جانب مؤشرات أخرى، لأغراض التوافق على عضویة المجلس الوطني استخدام ھ

التي یتعذر فیھا عقد الانتخابات، كما یشكل قیاسا للتأیید المجتمعي للقوائم  الفلسطیني للفلسطینیین في الأماكن
 المترشحة.


